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 حجج الإقناع في الوصايا والحكم من النثر الصوفي، الحوار اختيارا

 م.م. عبير خالد عيسى ،أ.د. زينة عبد الجبار المسعودي

 كلية التربية الجامعة المستنصرية/
 الملخص: 

هاية جا، حتىّ نوذأنم هذا بحث مستل من أطروحة دكتوراه نظرتُ في متنها إلى )بلاغة الإقناع في النثّر الصوفي، الوصايا والحكم

ة عن طريق فية الموجهة الصوالقرن السَّابع الهجري(، وأدى الحوار فيها دورًا إقناعيًا فاعلاً في التوجيه والوعظ الذي يبلور الرؤي

 هليؤدي تأثير لحكمة،الحوار، بوصفه أحد حجج الإقناع النثري، إذ يتوجه الحوار من المتكلم إلى المُخاطب، في نصّ الوصية أو ا

لصوفية ر الرؤية اط بجوهالإقناعي التوجيهي أو التعليمي أو التفعيلي، أو التباحث في قضية من القضايا، والتفاوض فيها فيما يرتب

اشفة حظة مكلالتي تنسج مآلاتها ضمن نصّ نثري أغلبه توصوي وبعضه حكمي، يتطلع إلى محاكاة الذات الإنسانية، فالحوار 

 الفلسفة.حكمة والإنسانية عن طريق الفكر الصوفي وهو يستمد رؤاه وفكره من روافد الدين وال يتمخض عنها تقويم للسلوكيات

 )بلاغة الإقناع، الحوار، النثر الصوفي، الوصايا والحكم( الكلمات المفتاحية:

Summary: 

This is a research drawn from the University of (Rhetoric of Persuasion in the Model) in which the 

dialogue played an effective persuasive role in guidance and preaching, the Sufi vision through 

dialogue in one of the arguments of prosaic persuasion, where the speaking dialogue addresses its 

addressee, in a prose text, most of which is the description of some of its rulings to the self  

Dialogue is a single moment revealing an evaluation of human behavior through Sufi thought, 

which derives its visions and ideas from the tributaries of religion, wisdom and philosophy. 

Keywords: (rhetoric of persuasion, dialogue, Sufi prose, commandments and judgment). 

 الحوار :

 لأشخاص علىعاقب اإن الحوار في أبسط تعريفاته: "هو تبادل الكلام بين اثنين أو أكثر. والحوار نمط تواصل: حيث يتبادل ويت

لتعبير، ، ووضعية اراضاتهنية( لتجربة كل واحد وافتثقافية للسا -الإرسال والتلقي... ويأخذ الحوار في اعتباره الكوادت، )السوسيو

، وأما (1)اطب"ن المخمجـواب( والناقصة: )حين نقاطع المتكلم( المقاطع المأخوذة  /كما يستعمل بكثرة الجمل الاستجوابية: )سؤال

ار آلية الحو ذا جعل منالحجاج فهو يشترك مع الحوار في محاور عدة تخص المتكلم وأحوال المخاطب ومقاصد القول بينهما؛ ل

يات عتبار مقتضين الاللإقناع، "فالحجاج هو فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بع

 شاء موجهاً ية، إنالحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعياً في إنشاء معرفة عمل

لضيقة... لبرهانية انيات ار الحاجة، وهو أيضاً جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من الببقد

ا انتسب نكاراً كلمإاً أو وأن يفهم المتكلم المخاطب معاني غير تلك التي نطق بها، تعويلاً على قدرة المخاطب على استحضارها إثبات

، وأن إعداد الحوار آلية إقناعية حجاجية جاء في نتاج جاك موشلر، إذ "تحددت الأسس (2)مشترك مع المتكلم" إلى مجال تداولي

نيف درسة جالمرجعية التي حكمت مؤلف جاك موشلر)الحجاج والمحاورة(، عناصر من أجل تحليل تداولي للخطاب في: أعمال م

سكومبر ـال أنمحاورة، أعمـال فلاسفة اللغـة أوستن وغرايـس وأعمالتي تخلقت حول إيدي رولي، واشتغالها المركزي على ال

قاربة لمؤلف في ماوسلها وديكـرو، أساسًا عملهما الحجاج في اللغة، الأمر الذي يكشف عن الاختيارات التداولية والحجاجية التي يت

شفوية إما لخطابات اللبًا اللسانيون قد تلافوا غاموضوعـه، ويتحـدد هـذا الموضوع في تحليل الخطابات الحوارية الشفوية. فإذا كان ا

ن الحوار د أثبتت بأقلحية، لتعقيدهـا أو عدم انتظامهـا، فإن جهود مدرسـة "جنيف" التي ينتمي إليها موشلر باتجاهها نحو الخطابات ا

لمؤلف قد ة في هذا امبثوثللحوارات ال الشفوي ليس أقل انتظاما. يقول موشلر: أعتقد فعلا، وأتمنى كذلك أن تكون التحليلات المختلفة

طوير تا، هانطلاقًا من أقنعت القارئ أن المشاركين في الحوار الشفوي يخضعون لعدد معين من القواعد العامة، والتي يصبح ممكنًا،

أن ويجادلوا،  أنن بـنحو للخطاب أكثر انتظامًا، إن الحوار كما يعرفه موشلر هو نوع من التفاعل اللفظي، يلُزم فيه المتخاطبو

 .(3)يسجلوا نقاطًا على بعضهم البعض وأن يفاوضوا للوصول أو عدم الوصول إلى حلول"

وللحوار عند الصوفية حظوة كبيرة فهو وسيلة العرفاء في التفنن بأساليب الوعظ والتوجيه فتغدو أقوالهم وحواراتهم على اختلاف ما 

رقهم، وفي أحايين كثيرة ينتجُ عنها طرائق تعبيرية مختلفة، لتبين لنا حال المتكلم، يملكونه من الأسرار دساتير تعبر عن علومهم وط

. (4)ومقام المخاطب، يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: "تسبق أنوار الحكماء أقوالهم؛ فحيث صار التنوير وصل التعبير"

، ويكون الحوار مادة للإقناع، تبُسط فيه الحجج وتنشر، (5)كل"ويقول: "العبارات قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آ

ليتحقق للحوار غاياته الإقناعية بين أطراف المتحاورين، و"إن الحوار في الأدبيات الحجاجيّة المعاصرة هو عبارة عن متوالية من 

غوية اجتماعية وعقلانية غايتها إقناع المعترض الرسائل أو أفعال الكلام يتداولها واحد أو أكثر من المشاركين. أو قلُ إنه فعالية ل

العاقل بمقبولية رأي من الآراء، وذلك عبر تقديم جملة من القضايا المثبتة أو النافية لما ورد في هذا الرأي من قضايا. ويكون 

أجل تحقيقه، ويلتزمان  الحوار بوجه عام بين طرفين، الأول يسأل والثاني يرد، ويتعين فيه أن يكون ذا هدف يتعاون الطرفان من

، وهناك مراتب من التفاوت في الإقناع بين الحوارات ذات الموضوعات المختلفة، (6)لأجل ذلك بجملة من الضوابط والمقتضيات"

وبين الحوارات ذات الطابع الإسلامي بشكل عام والصوفيّ بشكل خاص، إذ غالبًا ما تتبع الإقناع فيهما إشكاليات مختلفة، "فبين 

« علم العقائد»للحوار بحيث يناط به أن يكون آلية منهجية لإعادة صناعة « عقائدي»ناع والفهم، هل يمكن أن يعاد تأسيس مفهوم الإق

ليخفف منها الشغف لإقناع الخصوم العقائديين وتخطئة ما لديهم، وذلك لصالح فهم عقائدهم ومعرفة سياق نشأتها وخلفياتها وبالتالي 

ن حيث المبدأ يحق لكل واحد أن يعتقد ما يشاء، ويحق له أيضاً أن يسعى إلى إقناع غيره بما يعتقده، شريطة أن استيعابها حواريا؟ً م
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يتفق المتحاوران على الدخول في نمط حواري مخصوص يصطلح عليه بالحوار الإقناعي أو المحاورة النقدية. وهذا النمط 

القديمة، حيث يحق في هذا النمط الحواري لكل طرف أن ينتصب للدفاع عن الحواري يشبه إلى حد بعيد أسلوب المناظرة العربية 

دعوى يدعيها، ويسعى إلى إقناع الطرف الآخر بدعواه عبر سلوك مسلك الحجاج المنضبط بجملة من القواعد المسلم بها من 

 . (7)الطرفين"

بد منه ولاسيما لصوفيّة لامتون اعتراف بتأثيره الإقناعي في الإن الحوار باعتباره مفهومًا يحمل أبعاداً لغوية وأدبية وحجاجيّة فإن الا

لغانمي رجم سعيد اوالمت مع النِّّفَّري*، فهو القائل في إحدى وقفاته: "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" وهي كما يسميها الناقد

واريتها التي حها واتساع عبارت قائم على الوقفة بضيقبـ"مكيدة العبارة الضيقّة"، إذ كانت مواقف النِّّفَّريّ بابًا للإلهام الحواري ال

 تفُضي إلى الرؤية، فكلما ضاقت العبارة اتسع التأويل. 

ذه هي(، وتجعل لوقال  وصاغ لنا النِّّفَّريّ في المواقف حوارية كبرى ترتكز على بؤرة واحدة أساس في القول، وهي عبارة )أوقفني

وقفة، كما  تتح بها كلزمة تفبالبداية التالية: أوقفني في... وقال لي. وتمثل هذه البداية لا الوقفة "من الحوار ممارسة نصية للنفري

لشذرات ال بين هذه ي الوصهتتكون الوقفة من شذرات مكثفة يتم الانتقال فيها بعبارة وقال لي، وتظل التيمة التي تدور حولها الوقفة 

 .(8)المكثفة"

الأسرار  تابه مشاهدد في كتصوفة في التأليف على غراره، مثل ابن عربي الذي أعاد الوقفة بالمشهوألهم بها النِّّفَّريّ غيره من الم

ي تآليفه. فحتفاؤه به اتكرر  القدسية ومطالع الأنوار الإلهية، و"لا يخُفي ابن عربي إعجابه بعبد الجبار النفري وبكتاب المواقف، فقد

ي بمكانة بن عربسخ كتابات النفري حماية لها من الضياع. وإلى جانب تصريح اكما تكفل مريده الشهير إسماعيل بن سودكين بن

لنفري في انصوص  النفري وبعمق تجربته، فقد سعى إلى إعادة كتابة مواقفه ومخاطباته، أي أن هذا التصريح كان يعضده اشتغال

 .(9)كتابة ابن عربي اشتغال اختلفت درجة ظهوره من مؤلف لآخر"

 بت، وحجابكما أث في وقفة الحجاب: "أوقفني وقال لي: حجابك كل ما أظهرت، وحجابك كل ما أسررت، وحجابك كل يقول النِّّفَّري

 كل ما محوت، وحجابك ما كشفت، كما حجابك ما سترت. 

 وقال لي: حجابك نفسك، وهو حجاب الحجب: إن خرجت منها، خرجت من الحجب، وإن احتجبت بها، حجبتك الحجب. 

يتك، ت معنوخرج عن نفسك إلا بنوري. فيخرج الحجاب نوري، فتراه كيف يحجب وبما يحجب. وقال لي: إذا خرجوقال لي: لا ت

ً وفي كانت تقر. فأر لى حبسها، ددها إتبعها كل حجاب. فإن كان مقرها في حجاب، أقرت فيه، وقال: يا رب! أنا كنتُ لها حبسا

 ما كان فيه مقرك. وأقرها. فأقول: يا نفسي! ارجعي إلى حبيبك، وقري في

 وقال لي: يا عبد، من رآني وشهد مقامي، حرم عليه جل الطعام في حجابي. 

 .(10)وقال لي: يا عبد، لا تقف في حجابي.."

تنُبئ  واجس روحيةزخر بهيتخذ النفري من وحدة القول أساسًا حواريًا بكل وقفة ليمنحها هذا المد المنتظر من المتأمل، فكل وقفة ت

ي الحجاب أن وقوفه ف، إذ "ريد وتساؤلاته التي كل أجوبتها احتمالات لا قطع فيها، إلا بعد أن يجُاهد لتتكشف له الحُجبعن حيرة الم

جب الذين احت لطائفةاليس هو بـأن يكون محجوبـاً حـالـة وقوفـه فـي الحجاب، بل هو إذ ذاك مشاهد لحقائق الحجاب، ثم اعلم أن 

فـع نـظـره دالفريقين  لا مـنم يخالفوا الطائفة الذين احتجب عنهم بخلقه إلا في مجرد الاعتبار، فإن كـ)أي الحق تعالى( عنهم بنفسه ل

، إن وقفة الحجاب تبين عن الفكر الصوفي ورؤيته عن (11)علـى عـالم الصور من لدن العقل الأول إلى نقطة مركز الأرض..."

ً متعددة، واختصار المسافة بين الخالق والمخلوقالحجب، إذ أن "تصور أهل التصوف أن بين الله وخلقه ح ول على والحص جبا

لق ف بين الخالتي تقالسعادة إنما يحصل بالخروج من التجزؤ إلى الوحدة والانسجام ولاستكمال ذلك لا بد من إزالة هذه الحجب ا

 بالمجاهدة  أواللهلحجب إما بنعمة من وعباده والتوحد به، إن الأنقى والأنقى من عباد الله والأظهر بصراً وبصيرة يتجاوز ا

تهى سدرة المن تجاوز والممارسة الصوفية إلى دوائر الكشف والمشاهدة تسبغ أنوارها کما أسبغت على الرسول العربي الكريم عندما

ادل القول إلى جانب تب-، ويشُرك النفري (12)في عروجه إلى الحق وانخطافه إلى ذلك النور الأعظم في قصة المعراج المعروفة"

سي! أقول: يا نفف قوله:أسلوب النهي: )وقال لي: لا تخرج عن نفسك إلا بنوري( بـالنهي تارة، والنداء ب -المخاطب(-بين )المتكلم 

 المخاطب. ومتكلم ارجعي إلى حبيبك، وقري فيما كان فيه مقرك. تارة أخرى، لما يتسم به الأسلوبان من مناورة حوارية بين ال

 هل السلوكلها لأوقفات يستخلص من اللغة كل ما يصلح لعقد هذه الحوارية لغة وأسلوبًا ومضامين يبُرهن من خلاوالنفري في ال

لكبير اار اللغوي لاستثمسمو الغايات وما على السالكين اغتنامه في هذا الطريق، فتكثيف العبارة الحوارية عند النفري إلى جانب ا

ي تحصل المعنووف ثانية، حقيقة وحقيقة خاصة هكذا بهذا المدار من التعاقب اللغوي من الحرف إلى المعنى ومن ثم إلى الحر

يره رؤاه ومعايتصوف وفاعلية إقناعية، تشكل هدفًا حجاجيًا، يجسد لنا قناعات متوالية بتوالي وحدة القول على المستمع بقيم ال

لاصطدام اة من داخل ق اللغكثيف في بنائها، تفردت بتأملها لمأزالإنسانية الروحية والأخلاقية، وإن "مواقف النفري، التي اشتغل الت

جربة، ذه التهبحدود الحرف، فالحرف بالنسبة للنفري حجاب في كليته وفرعيته، لأنه سوى يتعين الخروج عنه...، الحرف في 

د ة هي ما بعالوقفوكل وساطة،  يحول دون اللقاء المباشر مع المطلق، وبلوغ الوقفة في هذه التجربة لا يتم إلا بعد التخلص من

ؤال مل هذا السإن تأ الحرف يبلغها النفري بعد تحرره من الحجب. ولكن أليس من المفارقة أن الوقفة تقدم نفسها من خلال الحرف؟

 .(13)الصوفية على نحو عام" *هو ما يمكن من الاقتراب من وظيفية التكثيف في المواقف، كما في الكتابة الشذرية

في موقف البحر: "أوقفني في البحر فرأيت المراكب تغرق والألواح تسلم، ثم غرقت الألواح، وقال لي لا يسلم من ركب. ويقول   

 وقال لي: خاطر من ألقى نفسه ولم يركب.

 وقال لي: هلك من ركب وما خاطر. 

 وقال لي: في المخاطرة جزء من النجاة، وجاء الموج فرفع ما تحته وساح على الساحل. 

 ل لي: ظاهر البحر ضوء لا يبلغ، وقعره ظلمة لا تمكن، وبينهما حيتان لا تستأمن.وقا

 وقال لي: لا تركب البحر فأحجبك بالآلة، ولا تلق نفسك فيه فأحجبك به.  
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 وقال لي: في البحر حدود فأيها يقلك؟

 فيه كنت كدابة من دوابه. وقال لي: إذا وهبت نفسك للبحر فغرقت 

 ذللتك على سواي. وقال لي: عشقتك إن 

 ت بها إليهمن أقبلوقال لي: إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه. وقال لي: الدنيا لمن صرفته عنها وصرفتها عنه، والآخرة ل 

 .(14)وأقبلت به علي"

لسلوك، داية في ابهل اللأيتظافر الحوار بين الأنا والآخر باستراتيجية إقناعية توجيهية، ففي وقفة البحر و"هذا الموقف جميعه هو 

بد يقطعه الع هو ما وما يتعلق بتصحيح النية فيه، وشرح ما يعرض للسالكين من ثمرات تصحيح النيـة أو ضد ذلك. والبحر على هذا

. وذلك لأننا أمام نصّ نثري تتعدد فيه هوية الموضوع، فهو نص حكمي بامتياز فضلا عن الوصية، (15)ويسافر فيه في أثناء سلوكه"

ا سابقًا لنوع الكتابة في عصره، إذ "يمكن تحديد اوبهذا فق نثر في عصر الفنية لل لأنواعد اكتسبت هذه المواقف أهميتها من كونها نصًّ

يمة ن فيها القي تهيمالنفري بالخطابة، والترسل، والاحتجاج، والحديث. الأشكال النثرية التي يتأطر فيها النثر الصوفي هي الت

، د والأحزابالأوراووالأحاديث، والأجوبة، والمحاورات، والوصايا والنصائح، والأدعية والمناجيات،  الأدبية، فهي: العبارات،

ب دوالحكمة، وأ والرؤى والمنامات، والحكايات، ونصوص الحكمة والإرشاد، والرسائل والمكاتبات، والقصص، والكتب، والرثاء،

لديني، عيها اولصوفي البارزة لأن سعة التجربة الصوفية وشمولية الزهد، وأدب النفس، وهذا التنوع هو أحد ملامح الأدب ا

.ومن ذلك نستنتج صواب الاختيار الذي (16)وموقفها الاجتهادي من الشريعة، جعل فكرها يستعصي على الركون إلى جنس أدبي"

ي غير ر نمط حوارري عبدم لنا النفعمد إليه النفري في وقفاته، وذلك من خلال اتخاذه الحوار مُرتكزًا أسلوبيًا للتواصل، حيث "ق

وقفة في الله، وال اصل معمألوف عند معاصريه أو من سبقه من المتصوفة فلسفته القائمة على الوقفات والرؤية لفهم آلية الظفر بالتو

ير سوى أو الغأو ال فلسفته مشتقة من الوقوف والواقف هو المنتظر لتلقي الخطاب الإلهي، وهو ذلك المريد المتجرد من حب الذات

وارية في ية الحوالمنغرس في عوالم الغيب دون حجب، ويقف في حالة تهيء واستعداد لتلقي الخطاب الإلهي. وتتحقق هذه العمل

زم طراف يستلعدد الأمدارج روحية لا محل للآخر فيها إلا إذا كان من ضمن مفردات هذا الخطاب، فبناء الملفوظ وتأويله نشاط مت

ا، أي  ممكنً لية بين طرفين على الأقل أحدهما )متكلم( والآخر )مخاطب( وحضور كل طرف منهما يظل حضوراً قيام علاقة تواص

بصريًا عن سيًا وحمتحققا بالقوة حتى لو لم يتحقق بالفعل، وحتى في المونولوج الداخلي يظل حاضراً، وحتى مع غياب المتكلم 

ن اتصال في آونفصال ايره وهكذا تصبح العلاقة بين المتكلم والمتلقي علاقة مدارك المتلقي أو القارئ يظل حاضرًا في وعيه وتفك

إلي بلا  اظرة، تدخلنم إلي واحد، يقول: "يا عبد انتقل بقلبك عن القلوب التي لا تراني إنّ لي قلوبًا أبوابهم إلي مفتوحة، وأبصاره

تسكن فيه  مي، فلافانظر قلبك فإن كان من بيوتي فهو حرحجاب، هي بيوتي التي فيها أتكلم بحكمتي، وفيها أتعرف إلى خليقتي، 

اذا انظر مسواي، لا علمي، فليس علمي من بيوتي، ولا ذكري، فليس ذكري من بيوتي، إنك إن أسكنت فيه ساكنًا حجبتني ف

 "أوقفني في الوقفة وقال لي: إن لم تظفر بي أليس يظفر بك سواي.  . ويقول في وقفة الوقفة:(17)تحجب"

 لي: من وقف بي أليست الزينة، فلم ير لشيء زينة. وقال 

 وقال لي: تطهرْ للوقفة وإلا نفََضَتكَ.

 وقال لي: إن بقي عليك جاذب من السوي لم تقف. 

 وقال لي: في الوقفة ترى السوى بمبلغ السوى، فإذا رأيته خرجت عنه. 

 يقف كان علمه عند غيره. وقال لي: الوقفة ينبوع العلم فمن وقف كان علمه تلقاء نفسه، ومن لم

 وقال لي: الواقف ينطق ويصمتُ على حكم واحد. 

 وقال لي: الوقفة نورية تعرف القيم وتطمس الخواطر. 

 وقال لي: الوقفة وراء الليل والنهار ووراء ما فيهما من الأقدار.

 وقال لي: الوقفة نار السوى فإن أحرقته بها وإلا أحرقتك به. 

 كل بيت فما وسعه، وشرب من كل مشرب فما روى، فأفضى إلي وأنا قراره وعندي موقفه. وقال لي: دخل الواقف 

 وقال لي: إذا عرفت الوقفة لم تقبلك المعرفة، ولم يتألف بك الحدثان. 

 وقال لي: من فوض إلى في علوم الوقفة فإلى ظهره استند، وعلى عصاه أعتمد. 

هذه الوقفة تمتد على سبع  (18)، وإن وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة..."وقال لي: إن دعوتني في الوقفة خرجت من الوقفة

صفحات كغيرها من الوقفات تمتاز بتكثيف العبارة الواحدة وطول النفّس الكتابي في امتداد يشُعرنا بكمية الأنس الذي عليه الواقف 

ا يوضح القصد ويفُهم المعنى المراد منها، يبدأ وهو وكأنه ملتذ بكل توجيه وقول مبثوث إليه، ولطول هذه الوقفات اجتزأت منها م

 يحُيل إلى الله بوحدة القول )قال لي( ليكن مُذعنًا مُنصتاً فهو يمنح ضمير القول ليبقى على انصاته وبذلك يحقق النفري اسلوبًا خاصًا

د يعتريها ويشوبها، و"معناها إن لم تظفر بي بكتابته يبدأ الوقفة )بأن لم تظفر( ليمنح هذه العلاقة موجهات تحافظ عليها من كل ما ق

. وبهذه (19)فقد أخذتك القواطع وظفرت بك الموانع، ولنذكر شيئاً من معنى الوقفة هي مقـام فنـاء ذات الطالب في ذات المطلوب..."

نتظم السلوك وتغدو الوقفة اللغة تشتمل الوقفات على انبثاقات هذه المعاني الأنسية بتوجيه ونهي وتعليم خاص، تتحقق الرؤية به وي

أي خُلَّة*. وبهذا التسليم الذي يمنحه النفري من ذاته لذاته يمنح المتلقي للمواقف بعُداً اقناعيًا دون أن يجادل أو يبرهن أو يحُاجج ب

ر النفس بكليتها حجة علينا أن نتوقعها، بل يأتي بالحوار فقط وبتكرار فعل القول فقط فيقودنا إلى أوسع ميادين الاقناع وهو حضو

امام وحدات القول مسلمة مُذعنة وهذا الاختيار اللغوي الحواري فيه ما فيه من الفطنة إذ جعل النفري المتلقي دون أن يشعر مستقبِّلًا 

"لم فقط معطلاً فيه خاصية البثّ، من خلال تقمصه هو لهذا الدور بتماهٍ عال ليجعل كل متلقيٍ منا وواقفًا وقفته صامتاً صمتته ف:

بمعنى الإبداع الذاتي: إنـه لـم يـخـلـقـهـا مـن عـدم، لـم يكـتـبـهـا بـوصفـه ذاتاً خالقـة « المخاطبات » و « المواقف » يكتب النفري 

للمعنى ومتحكمة في تنظيم الدلالات وتأليف الخطاب. إنه يكتبها إذ ينصت لها، إذ يستجيب لنداءاتها ويقف مندهشًا على عتباتها. إنه 

كتب رغبة اللغة في الانبثاق، كيف نفهم الآن هذه المفارقة؟ كيف يكتب الكاتب لا كخالق للغة وصانع للكلمة، بل كمنصت لانبثاق ي
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« المواقف»اللغة وانكشافها بوصفها لغة الآخر المطلق اللامحدود بهذا يكون النفري مُحدثاً للـدلالـة الـعـمـيـقـة لـكـتـابـة 

 .(20)لاقة باللغة. وتؤخذ هنا اللغة بوصفها هامشاً للكينونة الإنسانية"هي الع« المخاطبات»و

ته مآلا نيعُبر فيه ع حجاجي في آن واحد معًا، ويظل الحوار آلية اقناعية يتمسكُ به النثر الصوفي لما يمنحه له من أفق تعبيري

ا للحوار ضورًا لافتً نجد ح لمعروفة، في وصايا المحاسبيالمتعددة وينافح به عن معتقداته وتأويلاته المختلفة بإشكالياتها الجدلية ا

 ما هو؟ (21)يقول في وصية له في بيان العقل وصفته :" قلت: رحمك الله، أخبرني عن العقل

 قال: اختلف الناس في ذلك قلت: فما الجواب عندك؟  

قلبـه،  ه من خطراترد عليوالباطل، في جميع ما ي قال: العقول: أنوار بصيرة أسكنها الله عز وجل القلوب، يفرق بها العبد بين الحق

 ونزغات عدوه، ووساوس نفسه، وما تعبد برعايته.

 وهوبة؟ ة أو مقلت: فالعقول تكتسب، وكل من طلب العقل لحقه، وكيف له علمه، وخبرني عنها محدثة هي أو قديمة، أهي مكتسب

هب،  بالموااللهوب عن اهب أسكنهـا القلوب، فمن ثم قلنا: عقلت القلقال: إن الله تعالى خلق العقـول وقسمهـا بيـن عبـاده، مـو

 وبالعقـول نيل حسن المواهب، وبالعقول ينبعث على الجد في المكاسب. 

 قلت: رحمك الله، خبرني عن العقل ما هو؟  

إليهـا،   ينظربحسها، ولاقال: نعم يا فتى، إن العقل صفة تدل على معنى موجود في صواب القول وخطئه، وليس بجسم ولا حاسة 

  (22)ولكن تعرف الجسم کما تعرف الطبيعة"

والكشف  لتأويلالناثر الصوفي والعارف المتصدي لخلق مادة توجيه وترسيخ ومناقشة للقيم الاسلامية بروح صوفية تتخذ من ا

مهور الاقناع بجوتأثير عاتقه مهمة ال والمشاهدة والالهام روحًا تسري بالمعرفة والعلم داخل النصّ النثري الصوفي وهو يحمل على

ك من غير ذل ومنهم من المخاطبين بينهم من هم بمرجعيات صوفية )المريدين(، ومنهم بمرجعيات فقهية وكلامية وفلسفية وتفسيرية

نة على رهل والبوكل من ذكرنا هم بحاجة إلى بسط القول وتكثيف روح الحوار والتناظر والتخصيص بالقول في الشرح والاستدلا

يقة ق)الحقصة في موضوعات النفس، والعقل، وحقيقة الحقائكل المثارات التي تستنطق نوع المخاطبين الذين ذكرتهم وبخا

ليًا بأنه جوهو يعلم  أهميتهوالمحمدية(، والإشراقية، والقول بالحلول... إلخ، يستعمل المحاسبي في وصيته التي يريد فيها بيان العقل 

ذا اتخذ التأويل ل تها فيية )الصوفية( وطريقسيقول في مسألة العقل قولا خاصًا به وقراءة تأويلية خاصة به باعتبار مرجعيته الفكر

تقلل  دون واسطة المجيبمن الحوار وطريقة السائل والمجيب مادة للاستلال والبرهنة لاسيما وان الحوار كان مباشرًا بين السائل و

 من تفاعلية العملية الحوارية بينهما التقسيم الاستفهامي للقول"

 ا هو؟"قلت: رحمك الله، أخبرني عن العقل م

 قال: اختلف الناس في ذلك. 

لق متابعة اشر تخقلت: فما الجواب عندك؟" يستمر هذا التناوب الحواري بواسطة اسلوب الاستفهام بأدواته المختلفة بشكل مب 

إلى  يةيا الصوفالوصا تواصلية يكاد لا ينفك المتلقي للوصية من متابعتها حتىّ النهاية وهذه الحجة الموجهة المباشرة أجدها في

طول تواحدة بل  ب جملةجانب البرهنة والاقناع الذي تكتسبه لنفسها من متلقيها هي تسند الاقناع بجانب تشويقي عالٍ فهي لا تجُي

ناع بعد ل الإقالوصية وبطولها يطول مشهد القول والتحاور والتساؤل بين الطرفين عن مسالة واحدة حتىّ تكون المحصلة حصو

 إجراء حجاجي مكثف.

 ول في وصية له ايضًا "قلت: رحمك الله، ما صفة الإخلاص؟ يق

 مة.هية مذقال: خروج الخلق عن معاملة الرب عز وجل، والنظر إلى ثواب الله تعالى، لا يريد بذلك حب محمدة، ولا كرا

 قلت: لم سمي الإخلاص إخلاصا؟ً 

 قال: لأنه زايل العمل من الانتقاص.  

وهكذا لا  غـيـرهـا. ـازجـهص العمل من الآفات، كما تقول العرب: فلان أخلق لفلان المحبة، أي: لا يمقلت: زدني بياناً قال: لأنه خل

 يمازج عمله رياء، ولا سمعة، ولا إعجاب، ولا حب محمـدة، ولا كـراهيـة ذم، لأنه خلصـه من الأدناس. 

 قلت: فالإخلاص فرض أو فضيلة؟ 

 مُخْلِصِينَ لَهُ دُوا اللَ يَعْبُ وَمَا أمُِرُوا إِلَّا لِ يع الأعمال، لأن الله عز وجل يقول: ]قال: الإخلاص لله عز وجل واجب لازم في جم

ينَ  ا وَلََّ يشُْ فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لِقاَءَ رَب ِهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلًا صَا{، وقال تعالى:]5[}البيِّّنة:الد ِ اادَةِ رَب ِهِ أحََ رِكْ بِعِبَ لِحا  {. فكـل110[}الكهف:دا

 . (23)له..."من داخله في عمله إعجاب أو ريـاء، أو حب محمـدة، أو كـراهيـة مذمة في إسقاط المنزلة فليس بمخلص في عم

في هذه الوصية يستمر المحاسبي بالتساؤل كعنصر من عناصر الحوار، وبالتبادل والتناوب في التساؤلات وتحقق الاجابات 

دى المتلقي وعلى وتيرة واحدة وبنمط حواري واحد يحُقق الاقناع بعد ان يعُزز نسج المرجوة يرُسخ المحاسبي ماهية الإخلاص ل

الوصية وبناءها بإسناد حجاجي ومن اعتقاد المخاطب الِّّدينيّ وذلك في توظيفه للنصّ القرآني كحُجّةٍ فصل بين السائل والمجيب 

عز وجل يقول :) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له فيقول :"الإخلاص لله عز وجل واجب لازم في جميع الأعمال، لأن الله 

(، وقال تعالى :) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً( فكـل من داخله في عمله إعجاب  ...الدين

وبهذا نلحظ ان الشغل الشاغل للموصي هو  .أو ريـاء، أو حب محمـدة، أو كـراهيـة مذمة في إسقاط المنزلة فليس بمخلص في عمله

حمل المُوصى على الاقناع فلا يكتفي بآلية حجاجيّة واحدة كالحوار بل يبني داخل الحوار حجة الشاهد لإسناد النص الخطاب 

لإقناعية التي يريد وهذه اكبر الغايات ا.بدعامة حجاجيةّ اقناعيةّ لا يمكن لمتلقيها الافلات من توجيهاتها الحافلة بالبرهنة العالية

المتكلم تحقيقها مع المتلقي، "إنما المتكلم إلى إقناع المتلقي أو إغرائه أو حملـه علـى الإذعان دون اقتناع حقيقي، ونجاعة هذا 

 الخطاب إنما تكمن في مدى قدرتـه علـى اقتحام عـالم المتلقي وتغييره، إذ أن الحديث عن وضعية ما خارج الخطاب يمكن أن ينتهي

بتغييرها لا على مستوى الفكرة فحسب بل على مستوى الوقائع وهذا يعني حقيقة لا سبيل إلى دحضها هي ارتباط الخطاب 

الحجاجي بوضعية كل مـن الـباث والمتلقي وتعتبر نظرية برلمان في هذا المجال هامة ومفيدة ذلك أنه تناول مسألة خاصيتي التفاعل 
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ذهب برلمان إلى أن الخطاب الحجاجـي وهـو يـلـزم الـباث بوجهة نظر معينة ويتخذ من إقناع وي -والتحاور في كل خطاب حجاجي.

وهو ما يقترب كثيرا في نظرنا من النظرية البلاغية القديمة وتحديـداً مـن حـديث القدامى عن خصال  -المتلقي بها هدفًا أساسيًا 

وهما العنصران المكملان لعنصر العبارة أو الأسلوب، وعنصر  -لمقامالخطيب أو المتكلم عمومًا وأصناف المخاطبين ومقتضيات ا

  (24)المقام والأحوال."

منح النثر حوار بوإلى النصف الأول من القرن السابع الهجري ومع القطب العارف أبو الحسن الشاذلي في وصاياه حيث يستمر ال

عبودية لله  ر، والصمت،لاستغفاوالتقوى والحذر، وقوها بثلاث: الذكر، واالصوفي بعداً اقناعيًا يقول: "قال: لتكن همتك ثلاثاً: التوبة 

 تعالى وحصن هذه الست بأربع: الحب، والرضا، والزهد، والتوكل. 

 وقال: إذا فاتتك التقوى في الاستقامة فلا تفتك في التوبة والإنابة. 

يتوبوا هم ليثم تاب عل»  عن توبتك بتوبته، قال الله تعالى: و قال له: ألق بنفسك على باب الرضا، والخلع من عزائمك وإرادتك، حتى

خلقك ولا  اللهم إني تبت إليك فأعني وقيدني وقوني وانصرني وثبتني واعصمني واسترني بين: صلى الله عليه وسلم[. وقال 118﴾ ]التوبة: 

 بين ك اللهن يفضحتفضحني عند رسولك، فقيل لي: إنك مشرك، قلت: كيف؟ فقيل: إنك خفت الفضيحة عند الخلق؛ فإنها تخاف أ

ك وقوتك وجدك علمك وقدرتلقًا بالناس، وليكن قلبك متعلقا بالله لا بالناس، وتعلم أن أحداً منهم لا ينفعك ولا يضرك؛ فما دام قلبك متع

جتك؛ ال حوإن لم تن الله، واجتهادك، فلست براج الله حتى تيأس من الكل متعلقًا بالرجاء في الله في كل نفس، فتجد الروح والمدد من

 .(25)ويقطعك بذلك النور عن النظر إلى غيره، ويضيق عليك "

 يسأل لافي الأخرى وتحياء يستحيل الصوفي كلّه ذائبًا متماهيًا منصتاً وهو يتلاشى كليًا تحت القول الموجه اليه ويسأل مرة على اس

 للتحاور مجالاً  هو يتخذ من موضوعة )التوبة(يكثف لنا )قال وقال وقال( دون أن تبرز لنا ذاته بأي حال من الأحوال خاصة و

ى الغاية لد هذه هيووالتساؤل لكن أي تساؤل أنه تساؤل مضمر يطوي فيه الصوفي هوية ذاته ليستحيل روحًا فقد تذوب فيما تتلقى 

 ك بكل صوركيقبل يالمتصوفة الكمال في الحب أن تغدو روحًا وتتحرر من انسانيتك وتناقضاتها شيئاً فشيئاً، والتصور الاسلام

 يفترض على أل فهوسويرحبّ بك ليعيدك من شتاتك إلى ذاتك، يغُيِّّب الشاذلي في وصاياه هوية المخاطب فلا نعلم من هو، وماذا 

أجل أن  أرادوا من كيفما نفسه أن يستمع إلى ما يلُقى اليه وفي الحقيقة إنها من أعلى تمثلات اللغة لدى الصوفية فهم يتفننون بها

ول المتكررة أفعال الق ن خلالم تضامنًا روحيًا بين المتكلم والمخاطب يحملُ به المتكلم الآخر بكل هدوء إلى الاقتناع التام فهو تحققَ 

ي ذسلامي والتي ينسبها دائمًا إلى جهة أعلى منه رتبة، ومن خلال النصوص ذات السلطة الأعلى على جمهور التلقي الا

توبة  في نصّ ال ح أعلاهالتأكيد والبرهنة بنصوص من القران الكريم والحديث النبوي الشريف كما واضالمرجعيات الدينية الاسلامية 

 فلا مناصَ لمتلقيها من الاقتناع التام والتسليم بالوصية وما ورد فيها.

ار، لليل والنهتعاقب اك قال له: اعلم أن الفقد والوجد يتعاقبان علينا يقول:" وفي وصية أخرى يتحدث فيها عن آداب الفقد والوجد

حزن على زقت، ولا ترل إذا ومدار هذه الأمور على أربعة: كن شاكرًا لأنعم الله إذا وجدت، وراضيًا عن الله إذا فقدت، وباذلاً للفض

ل لله" آ مت وجهيفإن حاجوك فقل أسل»الشكر فيحزن عليك، واحزن بالأمانة إذا أردت، واسلم وجهك إلى الله في كل أمر قصدت: 

قد دخلت في بع الأول فت بالأر،ولا تكن عابداً مكابداً ولا زاهداً معانداً ولا عاصيًا متمرداً ولا مفتريًا جاحداً، فإن حظي20عمران:

 .(26)" [121شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ]النحل:»ثناء الله لقوله تعالى: 

الوجد د وقاعلم أن الف رية في الخطاب الصوفي )قال له( لينفتح الحوار: )قال له:يفتتح النصّ بالوحدة اللسانية التواصلية الحوا

توجيهي )اعلم(، ع الفعل اللقول ميتعاقبان علينا كتعاقب الليل والنهار( فيأتي التشبيه ليؤكد القول بتعاقب الوجد والفقد، فيترابط فعل ا

( 000فقدت ن الله إذاضيًا على أربعة: كن شاكرًا لأنعم الله إذا وجدت، وراإلى جانب التقسيم بالعبارة، بقوله: )ومدار هذه الأمور ع

ل دة الاستدلالى زياعوإلى جانب ذلك كله التوظيف القراني في داخل نصّ الوصية، لذا يتخذ الحوار في الوصية عناصر كثيرة دالة 

لقول تيجة انخلص على فرض الاقناع من خلال والبرهنة على جوهر مااشتملت عليه الوصية من دلالات ومعاني صوفية وبذلك ت

ابداً عابداً مك لا تكنبالخلاصة التي يضعها الموصي على المُوصى ويؤكد عليه أنه لا نتيجة لك أن تتوقعها خارج هذه النتيجة، )و

: )شاكرًا لأنعمه قوله تعالىلالله  ولا زاهداً معانداً ولا عاصيًا متمرداً ولا مفتريًا جاحداً، فإن حظيت بالأربع الأول فقد دخلت في ثناء

في  ، والتقسيملاتكن()اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم( هذا التنوع في تركيب نصّ الوصية من فعل القول والتشبيه، واسلوب النهي 

لحوار اإذ يمنح  .اص عنهالعبارة، والتوظيف القرآني، تزُيد فاعلية الحوار في بنية النصّ وتحمل دلالاته على الاقناع حملاً لامن

 وار.النصّ ميدانًا أرحب للتعبير عن ثقافة صوفية متنوعة في نصّ واحد، وهذا غير ممكن حصوله في غير حجّة الح
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د الله الإعراض حتى عن تدوينها، فكان يلازمه شيخ آخر، هو ابنه أو ابن أخته، كرس حياته لجمع شذرات شيخه وتهذيبها، لعل اسمه كان محمد بن عب

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن النفري، وإن كان ولد في نفر، التي  .النفري، وهو الآخر شخصية شبحية ربما لم يكن سوى امتداد لشخصية شيخه
نفَّري أو غيرها اشتقت نسبته منها، فإنه عاش ومات في مصر. وبالتأكيد فإن مثل هذه الملاحظة تستند إلى ما ذكره التلمساني في شرح المواقف...ونسبته ال
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